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فطواتههاتفطوالحديثةالحضارةفيهكانتالذيالوقتفي
السابعالقرونفيالصناعيةالثورةمنذوامريكااوربافيالجبارة

اوطافيتغفوالعربيةالشعوبكانت6عشروالتاسععشروالثامنعثر

الىانقلبماضمناحلامتهدهدهاوالفكريالاثتصاديالتخلفدركات

غامضومستقبل،وليلةليلةالفكقصصوالاوهامالاساطيرمننوع

جدارورامفيما،الفسيحا)مالمهذاخارجخوىامياةفيعنهتبحث

والجهلوالمرفيالفقرنتيجة،مكانكلمنبهايحيطالذيالموت

ومديضةبلدكلفياطنابهاضربتالتيوالاجتماجمةالسياسيةوالفوضى

الذيالقدرلمشيئةقيادهاالشعوبهذهتركتلقد..وبيتوشارع

فيوكبيرةصغيرةبكلالتصرفامرلهوتركتمطلقاايمانابهآمنت

اعتبرتهاالتيالبايسةبحياقهاكادتاووقنعت،والمقبلةالحافرةص.؟تا

..الاخرالعالمالىجسرا

هـنوحركهاالهادهـ*النومهذاعليهاعكوالاحداتتطورولكن

وضرباتعنيفةمؤهـ"سياظوقعتحتعين!يهافقتحت،العم!!سباتها

رح!لآتحتنوعكلمنوالقيودبالاونمكبلةنفسهالترىمتلاحقة

الحفمارةمنجزاتكلاستوعبتالتيالمتحفرةالمتقدمةالاوربيةالدول

..الا.س!انية

القرنفيبداالذيالطويلللقاءالحقيقيةالبدايةكانتهكذا

الاوروبةالحصارةبين،بمدفيماشمةازدادوالذيعشرالتاسع

الاولىلحظالهمنذف!ع!يفاقاسيلألقاءكان...العربيةوالشعوب

والهلعوبالمفاجأة،جانبقبلمنوالاستفلالوالاذلالالقهرفيبالرغبة

ذاكاًوالبلدهذافيظهرتالتيأتمردامظاهررغمبالضعفوالشعور

الاخر.الجانبمنوضعفاقوةتختلفباشكال

تفلالالاسعلىشيءكلوقبلاساساتقومالعلاقةهذهكانتواذا

والاجتماعيةوالثقا،يةالسياسيةالميادينجميعشملتفانها،الاقتصادي

للاساسوآخرااولاتخضعوباشكال،متفاوتةب!رجاتواكن،والفكرية

..الاقتصاديالاستفلالبهونعبيالاول

ميزتالتيالسماتهذهعمقمنيزيدالزمنمروركانوكد

الحديث،العصرفيالاوربيوالعالمالعربياعالمابينالاولىاللقاءات

عاماوشمولاوسعةعمقاوالقهروالاضطهادالاستغلالعلاةاتفازدادت

الحربب!دوواضحامنظماشكلااخذتقدكانتواذا..عامبعد

السماتهذهلنفسخاضعةبمجملهاتزاللافانها،الاولىالعاقي

الولاياتدوركرايدبعدسيماولاوالشروظالفصائصبنفسومرتبطة
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رفم،الاستعماريالراسماليالعالمقيادةوكسلمهاالامريكيةالمتعدة

.الغرضلهذاالمستعملةالاساليباختلاف

علافاتفيوالا-لساعالتعم!هذايصاحبانالطبيعيمنوكان

فيالتمردروحازدياد،العربيللعالموالاصطهلاوالقهرا!ستغلال

السياسيةوالاقتصاديةالقيودمنالتحررفيالرغبةوتعاظمالعربيالعالم

اطلقلحد،العالمهذاعلىالمتمدنالعالمفرفهاالتيوالفهـرية

."العربيةالثورة"اسمالمحدثينوا"رخينلكتابامنكثيرعليه

لمستعمليهبالنسبةالمعالمواضحالتعبهـغيرهذامفهومانوبما

منفصلا،واضحاعلمياتحديداذ،نهبحديحمللاانهكما،انفسهم

التيالاصلاحيةالمحاولاتمنكثيرعلى(،ئورةالماسماطوصعوبة

هوماعلىالتمردمحاولاتعلىحتىاو،الانحتىوتجريجرت

بتعبيروالتبداله،التعبيرهذااستعمالعثمنفضلف!اننا،فعلاقائم

احمرالمختلفةتيار،نهاباسماءاو،المعاصرةالعربيالتعررحركة

العلاقاتطبيعةتبديرالىقرميالتيالمحاولاتعنالحديثعندكحديدا

اساسعلىوبنائهاالعربيوالعالمالمتال!مةالغربيةالدولبينالقائمة

فيرالعلاقاتتصيممحاو!ىعنالحدبثعندخر2بتعبيراو،جديد

كلمنالعربيالمجتمعبتحررو،الجانبنهذينبينالقالمةالمعنكافئة

الملامةالظروفوتوفير،أيالراسماللعالموالتبعية*ستغلاللواعا

ومصالحانهانيةاسسىعلىقائمةجديدنوعمنمثمرةعلاقاتلاقامة

..مشتركة

الغربيالعالمبينالقائمةالضاريةالمعركةعننتحه!حينونحن

هذهلطرنياقليمياتحديدا،الحالبطبيعةنعني!،العربيام!والعا

السياسيالاقتصاديوالتعبيرينهذينمنكلمحتوىنعنينماوا،المعركة

العربيللعالمانالامتباربعينآخذين،السائدوالثقا!هوالاجتماعي

لعالماهذاوان،الغربيالمجتمعقلبفيالمعركةفيومؤيديهانصاره

العالمهذامنبعناصرالعربياعالماعلىوبطرتهمعركتهفييستعين

وتقفالاوربيالننوذكد!التيالمنامرهذهكانتاذاولكن...نفسه

العالمانحاءمنكثيرفيوحاسمواسعتاهلمرذاتالمعركةفيجانبهالى

يزادلاالذربيةالمحتمعاتفيالعربيالعالمانصارتائيرفان،العربي

كرارولا،الجانبينب!ينالعلاقاتفىحاسمايكونانعنجدابعيدا

موففتعررالتيهيامبرى،*حعكاريةوالشركاءالاستعماريةالقوى

المخجلالموقفنغسرفكيفوالا..لمصالحهاوتحسمهالغربيةالدول

المتخلفةالعربيةالشعوبمحاولاتقجاهالغربيةالمولتقفهالذي



الاقتصاديمستواهالرفعواستعمالهاعيةالطبمواردهاعلىللس!يطرة

اخفطية،المواردهالعرا!تأميمتجاهتفعلكما،والثقافيوالاجتماعي

،!ضخلأهةا!سويسقناةتاميمعند5691ءامفيمصرتجاهفعلتوكما

والواقع..والحصارالضغطوسائلكلالصفيرةالشعوبهذهضد

منيتجزالاجزءاًالالشمتمخجلةنسميهاالتيالمواقفهذهان

..العربعلىالمربيالعالمفرضهاالتيالعلاقاتطبيعة

والحركاتالقوىتبذلهاالتيالجهودبقيمةاعترافنامعاننا

اهالمامعالقائمةالعلا!اتطبيعةلتبديلالئربيةاوربافيالتقدمية

طولجةامامهاتزاللاالطريقانالاعترافالضروريمنفان،العربي

انرقي.هذالتحقيقمدا

***

العرببينالحضاريةالعلاقاتتطورتبرفلنرىاخرىمرةونعود

...المتمدنوالعالم

حدتهايزيدكان،مؤلمةه!ةولكنها،يقطةافنهنالككانتلقد

ملىالمتمدنةالدرلفربتهالذيوالسياسيالاقتصاديالطو!شله

الاسست!مارمنامتدتمختلفةاشكلااتخذوالذي..العربيةالشعوب

ظورتثم،الشكلبمالسياصفالا-!تقصويلانتدابالحمايةالىالمبامثر

مواردعلىتامةسيطرةالىالثافيةالعالميةاحربابعدمافترةفبم

العرب!للمجتمعحقيقيتقدمايواعافه،لهاواستنزافالثروة

علاقة،العلافةهذهطريقوعن..والسبلالوسائلمختلفباستعمال

بالمستفصل،المستغلعلاقة،بالمظلومال!المعلاقة،بالعبدالسيد

ولكنها..العربىاعالماالىاوربامنالحضاريةالمطاهرمنكبيراتربت

حتىولابل،جئرياتغييراالعربيالمجتمعوافعتغيرانكستطعلم

المجتمعازمةمنزادتذلكمنالعكسعلىبل،ادهربيالفرواقع

منكثيرؤىمنهوجعلتالفكريةاصالتهوافقدتهوالنفسيمةالثقإفية

..اساسغيرعلىكائمةباهتةمصطنعةبالوانملونازائفاش!الاحيان

هـ-!نسهمام،العربفحناننابصراحةنعترلىانيجباننا

دو؟..المعاصرةالانسانيةالحهضارةفيمهمااسهاماالحديث!رفا

التيالمدةقصرهوالحضاريالقصورهذااسبابمنسببيكون

في-والاهماحبوالسببولكن،الحديثةبالحضارةاتصالناعلىمرت

نتلقاهاواننا،نضمهاولمالحضارةهذهنستوعبلمانناهو-راكل

كلهولذلك-جثورهاثرنمكاهرهانتلقى،المقلدالتابعتلقيعموما

عليناتفرضهاحضارةذكرناكماانهامنهاوموضوعيةتاريخيةاسباب

اخرىواسبابالحضارةهذهبحملةالمتكافئةغيرالتبعيةعللاقتناطبيعة

ظيل.بعدعنهاللحديثسنر

واوائلالمأضيالقرناواخر!فيالعربيالمجتمعاستيقظعندما

كبلالتيوالقيودالاغلكلوربنالاستعمارسياظوقععلىالقرنهذا

قبسعنباحثافييتخبطكانالذيوسهـالطلامفيحولهتلفتبها

هسذهانابنائهمنالكميرفيتصورالخلاصطريئبهيضيءنورمن

والالتزام،الماضيمأءلرواستهإدة،القديمالىالهودةطريقهوالصق

متناسيناوناسين..والضاريةوالخلقيةالفكريةومقاييسهبقيمه

تقدهـ"كانماوان،عامالفمنكثرالماضيهذاوبينبينهمان

كانالذيالدينوان..ابمبوماكذلكيكونانيمكنلاانذاكوازم!ارا

يكونانيمكنلاقرناعشراربعةقبلجديد-ام!يلمجتمعانطلا!نقطة

التكنولوجي.والتقدموالفضاء.الذرة،عمرل!رالامبريالي*جاهزةوصفة

يقدمانكلالمحالظ.السلفيالدينيالتيارهذافشلالنتجةوكانت

القائمةالمشكلةيحلانوبكل،لازماتهامقنماحلاالعربيةللجماهير

وممبتشقيممافيرادامربياوالعتمعال!ديثةالحغ!ارةبيئممليا

\!

العالممعالاشنغلالعلىالقائمةالاقتصادير4الورفاتالسسعمليا

الجا!زةلمعللم!سوقاالعريبمالكالماعتبارعلىتستندوالتيالغرببم

ررانوبلىالهربميةالرفيبرةفبمالرالهوكما،الخامللموادوموردا

والص"بالمقا/ءسللالتزامنموذجانونهاتعتبرتزاللااخرىعربية

..القديمةالدينية

قطربانآخرونوجدفقدالتيارهذاانصارمنالعممسوعلى

بحماسنحوهافاندفعوا،الغربيةالحضارةمكاهرتبنيفيهوالحلامي

سطحهعلىوبطوفان!مالمجتمعمنبانعزالهماحسواماسعانولكن

اعمرباعلاؤت!ممشكلةءملصاتحللممريرةازدواجيةمنعملياوبمعاناتهم

عموهـ-،المعاصرالعربيالمجتمععلاقةمئ!كلةتحللمكما،والمجتمع

..الحديثةبالحصارة

فبىبشدةتجريهذهالفكريللحفارياالصراعء!مليةكالتواذا

غلبمافان،تقريباقونمنذتعاقبتالتيالعربيةالاجيالعقولاعمار

والذيالسيال!يالالهلمهضقلالاجلمنالصراعهوالمعركةساحةواجهةعلى

كافت6اسع4وقوميةلحركةبارزةسمةكانتمتعددةشعاراتاخذ

مقوالتخلعىاسياسياالاستقلالباهميةمن-9اختلاهـاتجاهالهاعلى

السيطرةمنللتحرر"سيالاسالمحورباعتبارهالمباشرالاجنبيالحكم

تضعهاالعربيةالمولبينالوحدةءننوعتعقيقوبالتالي،الاجنبية

اجىلمنالكفاحاقترنوقد.المعاصرالعالمؤليالمتميزالملائممحلهافي

ي-الاجتماع*صلاجالىمعينةبنكراتدائما؟سيالسبالاستغلكل

..الكفاح!هـاتقوداتياالطبقاتطبيعةباختلافتختلفوالاقتصادي

اكعرفبم(اورتجكبمعناه)السياسيالاستقلالتحققورفم

والدولالعرببينالعلاقةاًنالواضحمنفان،العربيةالبلداًن

اولصرا(يعربيالفكربينالعلاقاتذلكمنواكثر،تتعيرلمالغربية

التبمية!شكلةولأالمخلفمشكلةتحلولم..الحديثةرةوالحضط

المتقدمةالراسمافيادولاتجاهالعوبيالعالممنهايقاسيالتيالمهنة

ببس،اهميتهرغمالسياسيالاستقلالانالتجارباثبتتلقد..

وهـ!؟العربيالعالممنهايعاليالتيالمشاكللجميمالسحريالمفتاج

المتقدمة.الغوبيةالحولباعلاقته

الازمةلفهمالصحببحالمفتاحتقريي"!رنمنذالمأركسيةطرحتقد

حبق،اكتخلفالعربيوالعالمالمتحغرالرأسمايىالعالمبينالقائمة

منعنهاي!نجوماالمجتمعفيوملكيتهاالا.ضاجقوىتطوراهميةاكد

مفلوتكوبئالاجتماعيةالعلاقاتظورفبمذلكواثرانتاجيئعلاثات

علىذلكيصدقماوبقدر...ومقاسسهوقيمهوافكارهالهلياالمجتمع

واضحابخسيرايقداانيمكنفانه،الواحدالمجتمعفيالعلا!ات

مهمتين:حقيقتينهبتيمالموليالمجتمعفي!وضاع

واقتصادمتقدمةصناعةذاتقويةدولبينالعلاقاتان-الاولى

مجتمعاتوبهبئ،المسنقلةالرأسماليهالشركاتفيهاتسيطر،متطور

علاقةالاتكونانيمكنلا،الخامبالموادغنية،وعلمياصناعيامتخلفة

الاخوى..الجهةمنوخضوعولمبعية،جهةمنواذلالواستغلالسيطبرة

بجمي!عالحديثةالاوربيةاحضارةامظاهركلاًنسوالثانية

،اقتصاد!،متطورصناعيمجتمعنتاجهيوالايجابيةالسلببلاحوانبها

وا!دابالفنوناماتطبهقيةاامالتظريةالعلوممجالفبىذلكاًكانسواء

اظا!-صرهذهزمسجملاانالطبيعيفمن..والاصووالفلسفةاًم

*وبالتاهـرواؤتصادياصناعيامتخلفمجتمممعتماماالحضارية

منكثيراستيرادقيوالتصعالافتعاليبلأوهناومن..اجتماعيا

العبثفمبن؟..جدواهاوعهمشكلياوتطبيقهااغربيةاالعضاريةالمطاهر

؟با-الصف!ةعليالهتتمة



الحددثةوالعضارةالعر!
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!مسس!حسسهسى

الىعملياوالثقصالاجتماميالمراةمسشوىرفععنفتص!انمبلا

فيهتتحكمتزاللامجتمعفيالحديثةالحضارةبلنتهالذيالمستوى

علإهاقومالتبمتلكعنومختلفةمتخلفةوابتماهيةافتصاديةعلافات

تطبيقمحاولتناعندتضنرفناالعقباتهذهومثل..الحديثةالحضارة

ذاكوغيروالاشتراكيةكالديمقراطيةالحديثةالحضاريةالمفاهيممنكثرر

نفسيةليلضيصارخةازثواجيةتكونتوهكذاالمتخلفمجتمعنافي

اًننا..كلهالعربيالمجتمعنداىعلىبل!طالخ!حفرالونجيالفرد

المفاهيممنكعيرتبنيعن..الحديثةالضاريةالمثلمنكثيرعننتعدث

محتواهامن*حيانحعرفينفرغهاولكننا..الحديثةالحضارية

تلائمهالاقوالبفيحثراحثرهانحاولاننااو،تطبيقهاع!ندا!قي!

ومن..متخلفافتصادينظاملمناتركهواجتماكلف!ريوضعنتاجهي

واذا..الحياةنواحيجميعشملتاتيالحقيقيةالازمةنشاتهنا

المجتمعفىوالاخلكالعربيالمجتمعفيالفكرازمةاسبابفيتعمقنا

وجدظ،العربيالمحتمعكلوالعلم،العربيالمجتمعفيوالفنالعربي

بالترسشمعانسحامهاعدمفيشكدونتكمنالاساسيةاسبابها

..عهوماالعربيللمجتمعالمتخلفالاقتصادي

فيحضاريتقدممنح!ناهمااننلاصاناووسفمنان

ؤهو..سطعيشكليتقممسوىليسالاخررةالخمسينالسنوات

متخلفتقليدهومابقدرالانسانيةللحضارةحقيقيةاضمافاتلشى

المتميزةاًلخاصةالاشياءمنعندنامااًن...الغربيةالحضارةلم!اهر

يكونانيمكنلاوهو..قديمالقديمتراثناولكن..القديمتراثناهو

..متطورةعصريةلحضارةالبديلالاحوالىمنحالباي

فيامايخنمثل،صعباختيارالىالتحليلهذايقودناوهكذا

تقلي!هاواما،الحديثةالاوربيةللحضارةوالتنكرالماضيعلىالانذلاق

واما،*نحاصلهوكماابداعثونظواهرهاعندوالوقوفشكليا

هو،وكلنمكياوزراعياصناعيامتقدمعمريمجتمعبناءالىنسعيان

راسخةالسسعلىقائمةمتقسةعصريةحضارةبتطويرامفيلوحده

ومثهرةمااحدمننكافئةعلاقهالحديعةالاوربيةالحضارةمععلاقاتناتجعل

ناذلكمحنىوليس..اليهنسعىانيجبماهووهذا،ومعدية

لو..الاوربيةالحضارةمناخرىنسخةستكونالحضارةهذهمثل

وانمنائهامعهاالتفاعلعلىقادرةستكونفانهاذلكمنالعكىعلى

انسانيهاكثرانسافيكأحفارةلخلق،الاتجاهنفسفيمعهاوالسير

نفعا.واعمتطوراوح!ر

مواكبةعلىفعلاحريصينكنااذااننا،بوضوحذلكمعئان

فتاتعلىالعينىلا،جنبالىجنبامعهاوالسيرااحديثةالحضارة

خمطقىهوذلكالىسبيلنافان،وراءهالاهشنوالركض،موائثها

مهكنةوزراعةمتطورةحديثةصناعةعلىتقومفنينةاقتصاديةفاعدة

نايستطيعالذيهوالقاهـدةهذهمثلوجوداًن..حديثوتكنيك

متكاهفتحقيقيةعلاقاتاننمدنالعالممعالحضاريةعلافالنايجعل

..ومثمرة

الطريقهذامنبعيعة.نرا!لاالعربيةالالولاكثرانصحيع

اتمجتم!انالا،ال!خامللموادالمنت!المستهلكالتابعبمورراضية

وخطتبلالتقرمالىسبيلهاوعرفتالحقيقةهذهادركتاخرىعربية

هذاكلالعربيةالدولسبقتقدمصركانتواذا.حطواتفيه

فيتنعكسثارها2ابتدأتمهمةاقتعماديةانجازاتوحققتالمضمار
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علىاقدا!اتضعابتدأتوالسوريوالجزالريالعرادأالشعبمثل

وضعهاعلىتتعاوناتيوالمشاكلالمعقباتمنركاموسطالطريقاول

فيوالاستغلالاًلاستعمارو!ى،الداخلفيوالرجعيةالتخلفقىى

العاهـ3شرقاؤ!طيتفجوابمداحقيقيةعربكأثورة!ثراران..الظرج

كاؤالتحولهداجراءمنوج!وبهثفالهفي،ووسطهوعربهالعربي

ينقلبانلظملواتا..بطئهرغم،الاقتصاديالعربيالمجتمعتركيب

القدإم"!جتمععلىبتجأمضطرمهيب4ووهاجةشعلةالىالشررهذا

القادمة.للاجيالالمستقبلطريقويغيء

الواقعلهذاصارخازموذجايكوناليومالعراقكليحدثماان

..المستفبلالىالتفاؤليةنظرتناويبرر،العربرالمجتمعفيالجديد

اجت!عتؤقد،اليومراقاايواجههاالتيالمشاكلعنويقالقيلفمهما

تبداانعلىالحكمؤيالتيتلكمقدهتهاوفياًلوطنيةالقوىكلارادة

الصحيحة،بدايته،المعاصرةالحضارةطر-ق،الخقيبأالتقدمطرقي

لأدالبموا؟دووضعالكبرىالاحتكاريةالشركاتففودمنبالتخلص

امراقمطاالمجتمعتحوالاجلمنواستحدامهاابنانه"يدينجينالطبيعية

الس،بقمنكانواذا.متقممصنا?؟مجتمعالىالمتخلفالزراع!

لمجملعلميالملاتحلبفان،اجريئةاالمحاولةهذهنجاحعلىالحكملاوانه

ئقةلمعطيناشعب4اطاقاتحقيقياوادراكابالعراقالمحيطةالظروف

سوىالمنجاحبديلولاحالىكلو!لى..التجربةهذهبنجاحقامة

والفكريةالاقتصاديةازمتهوتعهقالعراقيالمجتهعتخلفاستفحال

سبيطلاولكن،كببيرةاصعوباتواطويلالطريقاًن..والحضارية

معوحقيقيانشيطاتفاعلاللتفاعلالوحيدالطريقانه..للاختيار

ماركلوانمنا،هاوتطويرهاكاملااستبيعاباواء.تيعابهاالحديرلثةالحضارة

..وانسانيجديدهو

السبيل،هذافيالعربب!دالاخذيرفضالمتضرالفربكانواذا

عمومادولهالسياساتارتباظبسببوالتكنيكلالصناعيا)ننقدمسبيل

؟لهركتقدالاشتراكيةالدولفان،الكبرىالاحتكاريةاًلشركاتبمصالح

سببلالن!ويةومبادئهاوالاؤتصاديةاررياسي!ةا.ظمتهاطبيعةبحكم

الشعوبالىاهـيهامدتفقدلذلك،العربمعالحقيقيالتعاون

الاعسدةواقامةالتخلفوهدمنلاتنهثالهامعهاتعاونتا)تيالعربية

وتبديلالاجتمايكأالعلافاتتغييرتهاينتجانبدلاحديثةصناعية

الحضارية،وال!واهروالتقاليدالأؤكارمقدمننهاوفي،الفوقيةالبنى

"تطلبها،وحاجةوشمولاعمف،اكثرالحديثةبالحضارةالاتصالوجمل

المظاءـصرلبعضوتقل!يدمحاكاةمجردلاللهجننهعالعامافنطورطبيعة

..نجبرلشىبالنقصشعورسببهيكونقدالحضارية

السسلهيشالاتحادمقدمتطوفيضرابهبةالالفالمولايبنالتعاونان

رائصانموذجاليقدمالاخهبىةالسنواتفيالمتحررةالعربيةوالثول

هذه،تقدمااكبرودولمتخلفةدولبينالفعالةافىمرةللعلاقات

حديبةحضاربةفاع!بناءالىشيءكلوقبلاولازهدفالتيالعلاقات

التطورطرلمة!افيووضعهاالماضياسرمنالبلادهذهانقاذعلىقادرة

فيالقائمةالانتاجيةوالمنساريعالمعاملمئاتان.الحديثالحغماري

هذالثماررانعةامثلةلتقدمونجبرهاوالعراقوالجزائروسوريامصر

بماقورنمااذالىيمالا،س!واتسوىعليهيمضل!الذيالتعاون

عشراتطيلةالغربيةاًلاوربيةالدولمعالاستعماريةالعلاقاتخلفته

..البلادمواردلكلونهبمضوعةوقيودومرضىوجهلؤقرمنالسنين

جنعتالتيالاخرىالشعوبمثلذلكفيمثلهالعراقيالشعبان

معاملتحملهالذيالكببوالممنىالادراك.لمامليمرك-التعاونهذاثهار

كماالمتقدء"اكيةضالاثاللمولبمسماعدةنشئتالنىوونميرهاوالتعليب

كماالمننقممةالاثممنراكيةالدولمهاعدةانشئتوالتيوغيرهاوالتعليب

وهنغارياالسوفييتيالاتحادلهفدمهاالتيالمساعداتواهميةقيمةيدرك

وطنيالفى3وفبموكبرتنف!مئالوطنيةثرواتهاستثمارفيدبولوفيا



نحسوالطرإقبدايئهيتلكاًن..العالميةالاحتكاراتءنبمعزل

العالممعطبيعيةحضاريةعلاؤاتونحو،!طورةحد؟خةحضارة

..المتم!ئ

،صر،المهالعربيالجيليجتاحابتداالحقيقةبهدهعارماوعياان

منه،انطلاماوالتمرفذلكلالراكنبكثاالغربيةالمولاتضللموما

...يومبعد-وماوتدهوراس!وءاًستزدادالعربيبالعالمعلاثا!هافان

للأولةالدبلوماسيمةالعلافاتتكونانللطروملفتةعريبةلظاهرةانها

وبريطانياالمتحدةالولايث!مثلكبيرةغربيةدولمععةمقطمالعراقمثل

متطورةكانتاءفىاوالثفافيةالاقتصاديةءلاقالهاوان،الغربيةوالمانيا

لىع!)صدقذ)ثوامثل،يومبعديوماوتضعضتنند!ورستينقبل

هـذاانساوليس..الدولهذهمعوغيرهماوسوريامصرعلاقات

فيعامبرماهبريبتاببيحظىالغربي"الدزلتجاهالسل!طالموقف

اولاتكمنالتياسبابهاشكدونالظاهرة)هذهاًن..الصجمطالعالم

زظرنهاعنوالناتح،الكبرىالغربيةاللولموقفثيشيءكلوؤبل

العالمبلايمرالتيالمرحلةلطبيعةادراكهاوعدمالتقليديةالاستعماهـبة

علىاور"طرةالقوىقيئيردلكتجاهلتهاعحاواو،اليومالعربي

الصى-ارخالكبرىالغربيةالدولاكثرلمحبهيزويكون..سياستها

..الموففهذامنجزءاللصهيونية

الاننمرواذطوالعربالمولهذهبهنا)هلاالاتهيهولزدمرستتوطد

فعلاال!ولهذهفي"تسيالذياببومذلكهو،وتدهورانتكاسةبفترة

وتكنيكيةاؤتصاديةفاعدةوتكوينللعربحديثحضاريمستقبلبناءفط

ثروات!ممصادركليستخدموالكيلهمالمجالوفسحلمجتمعهممتقدمة

وعلما.ونكنيكياصناعيمامتقدممحصريمجتمعلبناء

مدلىحادتكليدركاخذالعربالمثقفينمنفاكبراكبرعدداان

صناعيةثورةالىالماسوحابخ!العربيالمجتمعيعانيهالذيالتخلف

اًستطاعوقد..حاليقيةضاريةثورةالىا)وحيدالسبيلهيعني!لة

ومتطابا"حا-،توي!ركالحاضرفيليععشالماضياحلاممنيتخلصان

تلقيناهالذيالدرسكانلقد.الحاجاتهذهسدالىالىبيلويعرف

هـ-مولكنه،جداؤ"سجاالمنرمالقرنكيالمتقممةالفربيةالد،لمن

بالتخلفالشديدشعورناذلكعلىأهـلبلدا..وجدوىمنفعةلونيمر

العصري4جتمعاقاعدةلبناءالزمنمسابقةفياقويةاالعارمة!ورغبت

.الجداسد

للارتفاعوطهوحناالحديثةالغربيةلحضارةباالكبيراعجابناان

الىللوصولالصحيحالسبيلءنابصارنايعصيانيمكنلامستواهااىا

الفهوفءتهيىءوالتيوالتكنيكوالعلمالصناعةبهونصيالهدفهذا

..تطورهافيوالاسهاموهضمهاالحضارةهذهلاشنيعابالضرورية

اللاعاميةالمنصريةالنظراتجميمنستكرفانناالمناسبةوبهذهيحملونمابقدرالعربالمثقغونمقدمتهاوفبمالهربيةالجماهي!ان

دونتحولالعربيللنشعبخاصةطبيعةوجوداهتراضتحاولاضيا!انهم،بهاثمقةوعدمالغربيةال!ولاكثرتجاهسلبيةفعلرثودمن

معين،حضاريمجالفيحصرهوفعمرضالحديثللتكنيكاستيعابهكأ3الغرباوربافيالعاملةالطبقةنقفهاالتيالمواقفالتقديركليقدررن

الاستعماريةالاوساظتشنهااصيايةالنفالحملةمنجزءاونعتبرهاالقدميةوالفكريةوالاجتماعبيةالسياسيةوالحركاتالتقدميونوالمثقفون

قيبهوالاحتفاظالعربيالوطنمواردعلىسيطيرتهاةيللاستمرار.اورباوشهوبالعرببين1،وراتانكونانعلمىف!!تحرصالتي

..المتخافوف!صعهبفارغلهنتظروانها،والتعلمونالتضامنمنمستوىاعلىفيالغربية

سياسمةدوبر-"فبمالحاله.ماثرهاوالقوىالعناصرلهذهيكوناناصبرا

بفدادجامعةفياستاذخالصصلاجاهـديالوؤتانشكولا..مواقفهاوؤكاالمتقممةالغربيةالبالدان

!مى-!ه--!مرسسى4حه-صءهن..

اليإوصلىهـره.
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